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حـدث فــى انجلتــرا فــى أواخـر القــرن الثــامن عشــر تغيـر بعيــد المــدى بليــغ 
الآثــار مــن الــوجهتين الاقتصــادية والاجتماعيــة ، كــان لا يقــل فــى خطورتــه عمــا 
ـــم يـــرم إلـــى أغـــراض سياســـية ،    حـــدث حينـــذاك فـــى فرنســـا وألمانيـــا ، غيـــر أنـــه ل

فرنســا ، ولا مــن ثمــرات حكومــة ولــم يكــن نتيجــة ثــورة خطيــرة  مثــل مــا حــدث فــى 
مســتبدة متنــورة ، كمــا كــان الحــال فــى بروســيا ، وانمــا حــدث تــدريجياً ومــن تلقــاء 
نفسه بسبب تهيئ ظروف اقتصـادية معينـة كانـت لابـد مؤديـة الـى نتـائج طبيعيـة 

وعلى الرغم من ان هذا التغير الهائـل كـان فـى بـادئ الامـر اقتصـادياً . محتومة 
فقــد انتهــى إلــى نتــائج سياســية خطيــرة كتــدعيم الديموقراطيــة ،  واجتماعيــاً بحتــاً ،

ـــــدوائر  وتوســـــيع حـــــق الانتخـــــاب لمجلـــــس النـــــواب والمجـــــالس البلديـــــة وتعـــــديل ال
ـــــــــــــــوذ  ـــــــــــــراف مـــــــــــــــن نف ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا تبقـــــــــــــــى للاشــ   الانتخابيـــــــــــــــة ، والقضـــــــــــــــاء عل

  . أو حقوق إقطاعية 

وينقســــم التغيــــر الاقتصــــادى العظــــيم الــــذى حــــدث فــــى انجلتــــرا فــــى هــــذا 
  : قسمين كبيرين العصر إلى

  . الثورة الصناعية  -١

 . الانقلاب الزراعى  -٢

ــــاً واقتصــــادياً  ــــبعض ارتباطــــاً تاريخي ويــــرتبط هــــذان القســــمان بعضــــمها ب
عظيماً ، بحيث لا تصـح دراسـة أحـدهما ولا يمكـن الالمـام بـه وفهمـه جيـداً بـدون 

ون ومـع ذلـك فـان هـذا الارتبـاط الوثيـق لـم يمنـع ان يكـ. دراسـة الآخـر واسـتيعابه 
ويجب علينـا فـى البدايـة أن تحـدد . لكل منهما خاص ونتائج مستقلة عن الآخر 

بالضــبط معنــى الثــورة الصــناعية والانقــلاب الزراعــى لكــي لا يكــون هنــاك محــل 
  . للبس فيما بعد 
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لا يقصد بـالثورة الصـناعية جميـع التغيـرات الاقتصـادية التـى حـدثت فـى 
الـى  ١٧٨٩فرنسـية التـى قامـت مـن سـنة اوربا فى القرن الماضـى ، فـان الثـورة ال

 ١٨١٢الـى سـنة  ١٨٠٧، والاصلاح فى بروسيا الذى تم من سنة  ١٧٩٤سنة 
، قد انتجا نتائج اقتصادية خطيرة ، ذلك فان الثورة الصـناعية لـم تبـدأ فـى فرنسـا 

، وانما المقصود  ١٨٥٠، ولم تبدأ فى بروسيا إلا بعد سنة  ١٨٢٥إلا بعد سنة 
ية ماخـــدث مـــن التغيـــر العظـــيم فـــى وســـائل الصـــناعة وظروفهـــا بـــالثورة الصـــناع

بســـبب المخترعـــات الكثيـــرة والتوســـع فـــى اســـتخدام الآلات البخاريـــة القـــادرة علـــى 
وكــان مــن اهــم نتــائج ذلــك التغيــر قيــام نظــام المصــانع واحتشــاد . الانتــاج الكبيــر 

ف الثانى السكان فى المدن وقد حدثت تلك الثورة الصناعية فى انجلترا فى النص
  . ١٨٢٥وانتهت مرحلتها الاولى حوالى سنة . من القرن الثامن عشر 

اما الانقلاب الزراعى الذى حدث فى انجلترا فى نفس ذلك الوقـت وفـى بقيـة 
دول اوربـــا بعــــد ذلــــك ، فــــان لــــه معــــان تختلــــف بــــاختلاف كــــل دولــــة ظهــــر فيهــــا 

  : فالمقصود فى انجلترا ما يأتى

  . على حساب عدد الملكيات الصغيرة  تزايد عدد الملكيات الكبيرة -١

القضاء على الاراضى الشائعة التى انتفع منهـا صـغار المـلاك والمسـتأجرين  -٢
 . ، وتحديد الملكيات عموماً باقة الأسيجة حولها 

 . تحول كثير من صغار الملاك والمستأجرين إلى عمال زراعيين  -٣

ن للاشــــتغال مهــــاجرة كثيــــر مــــن المشــــتغلين بالزراعــــة مــــن الريــــف الــــى المــــد -٤
 .بالصناعات الناشئة فيها 
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، فـى انجلتـرا فـى القـرن الثـامن عشـر لقد شـرحنا فيمـا سـبق حالـة الزراعـة
ولكــي تفهــم مغــزى الانقــلاب الزراعــى ومــداه نلخــص تلــك الخالــة قبيــل الانقــلاب 

  : الزراعى فيما يأتى

الرئيســــية للســــكان والمــــورد الرئيســــى للثــــروة الأهليــــة  كانــــت الزراعــــة المهنــــة -١
  ويســــــتدل علــــــى ذلــــــك مــــــن البيــــــان الآتــــــى الــــــذى يــــــدل علــــــى حالــــــة انجلتــــــرا 

  . ١٧٧٠سنة 

مجموع 

  السكان

عدد 

المشتغلين 

  بالزراعة

عدد 

المشتغلين 

  بالصناعة

مجموع الدخل 

  الاهلى

دخل المشتغلين 

  بالزراعة

دخل المشتغلين 

  بالصناعة

٢٧.٠٠٠.٠٠٠  ٦٦.٠٠٠.٠٠٠  ١١٩.٥٠٠.٠٠٠  ٣.٠٠٠.٠٠٠  ٣.٦٠٠.٠٠٠  ٨.٥٠٠.٠٠٠  

بين عدد المشتغلين ) نحو نصف مليون(ويستنبط من ذلك ان الفرق البسيط 
  بالزراعـــــــــــة وعـــــــــــدد المشـــــــــــتغلين بالصـــــــــــناعة كـــــــــــان يقابلـــــــــــة فـــــــــــرق كبيـــــــــــر 

ويعلــل ذلــك بــأن أســعار . بــين دخــل كــل فريــق منهمــا ) يزيــد علــى الضــعف(
عـــــة وانتاجهـــــا كبيـــــراً ، فـــــى حـــــين أن الانتـــــاج الغـــــلات الزراعيـــــة كانـــــت مرتف

  الصـــــــناعى اليـــــــدوى كـــــــان صـــــــغيراً بالنســـــــبة لعـــــــدد المشـــــــتغلين بالصـــــــناعة، 
وقد نجم عن ذلك ان انجلترا كانت قـادرة علـى انتـاج جـل حاجياتهـا الزراعيـة 

،  ١٧٩٢، ولم يبدأ اعتمادها على الـواردات الزراعيـة الاجنبيـة إلا بعـد سـنة 
لمدن فى التزايد السريع ، وصار الطلب على الغلات اى عندما أخذ سكان ا

  . الزراعية يفوق الانتاج المحلى 

كانت الملكية الصغيرة منتشرة فى أنحاء انجلترا الزراعية ، ولـم تتغيـر انظمـة  -٢
الزراعــة ووســائلها وانــواع غلاتهــا عمــا كانــت عليــه فــى القــرون الســابقة وذلــك 
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عنايــة بالصــرف والتســميد ، واتبــاع مــن حيــث كثــرة الاعمــال اليدويــة ، وقلــة ال
وقــد بــدأت الملكيــة فــى . نظــام الثلاثــة حقــول بــدلاً مــن نظــام الــدورة الزراعيــة 

التزايد تدريجياً فى القرن الثامن عشر ،ولكنها لم تبلغ مـا بلغتـه فيمـا بعـد مـن 
  . الكثرة والاهمية 

الـدول  كان سكان الريف ناعمين بدرجة من الرفة لـم يعرفهـا امثـالهم فـى بقيـة -٣
الأوربية ، لأن الرزاعة لـم تكـن المـورد الوحيـد للـرزق فـى الجهـات الريفيـة بـل 
صــحبها دائمــاً صــناعات يدويــة منزليــة قــام بهــا النســاء والرجــدال فــى اوقــات 
فـراغهم وكــان اغلــب انتـاج انجلتــرا الصــناعى فــى اوائـل ذلــك القــرن مســتحرجاً 

 .من تلك الصناعات الريفية

îÇa‰ŒÛa@a�Ü¬a@òÛbyóÇa‰ŒÛa@lýÔãüa@†Èi@ò@Z@ @

عنــدما انتهــى الانقــلاب الزراعــى فــى انجلتــرا فــى الربــع الأول مــن القــرن 
التاســع عشــر ، تحســنت الزراعــة تحســناً عظيمــاً فــى انتاجهــا ووســائلها وغلاتهــا 
ولكن ذلك التحسن لم يلبث طويلاً إذ تحولت حالة الزراعة فـى أواخـر القـرن إلـى 

  :ذلك على النحو الآتىعكس ماكانت عليه من قبل ، و 

نقصــــــــت أهميــــــــة الزراعــــــــة وصــــــــارت الصــــــــناعة هــــــــى الأســــــــاس  )أولاً (
وعلــى الــرغم مــن ان الزراعــة بقيــت حتــى اليــوم اهــم . الاقتصــادى لحيــاة الدولــة 

مــن  ١/١٠صــناعة فــى انجلتــرا ، فقــد نقــص عــدد المشــتغلين بهــا إلــى أقــل مــن 
  . صناعة أخرى مجموع السكان وإن كانوا أكثر عدداً من المشتغلين بأية

ــــــــاً ( ــــــــة زاد اعتمــــــــاد انحلتــــــــرا )ثاني ــــــــة الأجنبي ــــــــواردات الزراعي ــــــــى ال   ، عل
لأن ما سببه الانقلاب الزراعى مـن زيـادة الانتـاج كـان غيـر متناسـب مـع الزيـادة 
الســـريعة فـــى عـــدد ســـكان المـــدن ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن زيـــادة الطلـــب علـــى الغـــلات 

  .الزراعية 
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ــ( لــى الملكيــات الصــغيرة حتــى صــارت تغبلــت الملكيــات الكبيــرة ع )اً ثالث
أنجلترا أقل دول العالم فى الملكية الصغيرة بالنسبة الى عدد المشـتغلين بالزراعـة 

  .فيها 

ساءت حالة أهل الريـف عمومـآ بسـبب القضـاء علـى الصـناعات  )اً رابع(
المنزليــة ومهــارة أغلــب صــغار المــلاك والمســتأجرين الــى المــدن أون تحــولهم الــى 

  .، مما الى نقص سكان الريف فى العدد وفى الثروة والرفاهية عمال زراعيين 

  ، مية الانقــــلاب الزراعـــى بهـــذا الاســــمويظهـــر مـــن ذلـــك الســــبب فـــى تســـ
كمــا يتبــين كيــف هــذا الانقــلاب مبغوضــآ مــن عامــة المشــتغلين بالزراعــة بســبب 

  .الاضرار البليعة التى ألحقها بهم والتى كانوا عاجزين عن مقاومتها 

ãüa@lbj�c@ê‰ìİmë@óÇa‰ŒÛa@lýÔZ@ @

أن تجميـــع روؤس الامـــوال الكبيــــرة فـــى أنجلتـــرا بســــبب طـــول ممارســــتها 
للتجــارة منــذ القــرن الســادس عشــر ، وتمتــع كبــار المــلاك الــزراعيين دون غيــرهم 
بالجاهوالنفوذ فى المجتمع ، دفع كبار الاغنياء مـن التجـار والصـناع الـى توجيـه 

عيــة لكــى يصــبحوا بــذلك مــن فريــق كبــار بعــض ثــروتهم الــى شــراء الاراضــى الزرا
وقـد . الملاك ، وينعموا بما نعم به هؤلاء من نفوذ سياسى وأحتـرام المجتمـع لهـم 

كانــت أنجلتــرا حتــى القــرن التاســع عشــر مشــابهة لبقيــة الــدول الزراعيــة مــن حيــث 
تمجيدها للاهمال الزراعيـة دون غيرهـا مـن وسـائل الكسـب ، فكانـت كراهـة الفـرد 

بقــدر مــا يملكــه مــن الضــياع الواســعة ، كمــا كــان الاشــتغال بالتجــارة فيهــا تقــاس 
  والصــــــــــــــــناعة مرغوبــــــــــــــــآ عنــــــــــــــــه لاعتقــــــــــــــــاد النــــــــــــــــاس بــــــــــــــــأن تلــــــــــــــــق المهــــــــــــــــن 
لا تتفـــق مـــع نبـــل المحتـــد وســـمو الاخـــلاق ، مهمـــا أصـــاب المشـــتغلين بهـــا مـــن 

فـــلا غرابـــة أذن فـــى أن الاغنيـــاء ســـعوا الـــى تحقيـــق أطمـــاعهم . النجـــاح والثـــروة 
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سياسية باتباع الوسيلة الوحيـدة الموصـلة الـى ذلـك ، وهـى أمـتلاك الاجتماعية وال
ولـذا أخـذت الزراعـة بعـد منتصـف القـرن . الاراضى الواسعة والاشتغال بالزراعة 

الثامن عشر فى التحـول الـى النظـام الرأسـمالى ، كمـا تحولـت الصـناعة والتجـارة 
والصـناع وبـين كبـار على أن المساواة بين كبـار التجـار . اليه فى القرن السابق 

الملاك لم تتحقق الا منذمنتصـف القـرن التاسـع عشـر ، أى بعـد أن أسـتتبت قـدم 
الصــناعة فــى أنجلتــرا وتبــين للجمهــور مــا درتــه علــى المشــتعلين بهــا مــن الثــروة 

  .الطائلة ، وما جنته البلاد منها من الفؤائد الجليلة 

وهريـآ فـى نفـس وتضح من ذلك أن الزراعة أخذت تتغير تدريجآ تغيـرآ ج
الوقت الذى كانت فيه الرأسـمالية تتوسـع فـى سـيطرتها علـى الصـناعة والتجـارة ، 

ولا جـرم أن توظيــف رؤوس . وتزيـد فـى نفوزهـا فــى المجتمـع وفـى عــالم السياسـة 
الاموال الكبيرة فى الزراعة يؤدى الى نفس النتائج التى يؤدى اليها فى الصناعة 

والمقدرة على أحتمال الخسائر والازمات المؤقتة  كالاقتصاد فى النفقات العامة ،
، وأســتخدام أحســن الوســائل وأبــرع العمــال فــى الانتــاج ، وأختيــار أنســب الاوقــات 

وهى كلها مغانم جليلة يعجز المالـك . والاسواق لبيع المحصول بأحسن الاثمان 
 الصــغيرعن المســاهمة فيهـــا ، ولــذلك يصـــبح موقفــه بــأزاء المالـــك الكبيــر مشـــابها

لموقــف الصــانع أو التــاجر الصــغير الــذى يعجــز عــن أحتمــال منافســة الشــركات 
  . الصناعية والتجارية الكبيرة ، ولذا ينسحب تدريجآ من الميدان 

وكـــان توجيـــه رؤوس الامـــوال الـــى الزراعـــة بعـــد منتصـــف القـــرن الثـــامن 
عشـــر فـــى طليعـــة أســـباب الانقـــلاب الزراعـــى فـــى أنجلتـــرا ، اذ تفرعـــت منـــه بقيـــة 

ــــآ مــــن ثــــروتهم . ســــباب الاخــــرى الا ــــار المــــلاك أخــــذوا يخصصــــون جانب لان كب
لاصـــلاح أملاكهـــم وعمـــل التجـــارب اللازمـــة لزراعـــة الغـــلات الجديـــدة وأســـتثمار 
الارض بطريقــة فنيــة دقيقــة ، وكــان صــغار المــلاك عــاجزين عــن مجــاراتهم فــى 

متوقعـآ ذلك الميـدان لمـا تطلـبهمن حـبس أمـوال كثيـرة لـم تتـوفر لـديهم ، ولـم يكـن 
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وقد نتج عن هذا الاتجاه الجديدة فى . أن تدر عليهم أرباحآ سريعة أو مضمونة 
الزراعة أن زاد الاقبال على أستخدام الوسـائل العلميـة فيهـا وأحـلال الالات محـل 
الانسان فـى العمـل ، فـأدى ذلـك الـى زيـادة الانتـاج الزراعـى وتقليـل الطلـب علـى 

  .الايدى العاملة فى الزراعة 

´�¤@óÇa‰ŒÛa@xbnãüa@Ýöb�ë@Z@ @

كان أهم ما دعى الى تحسين الانتاج الزراعى فـى أنجلتـرا ، فضـلا عـن 
تــوافر رؤوس الامــوال لــدى أكثريــة المــلاك ، هــو مــا بــدى مــن زيــادة مطــردة فــى 

، نظـــرآ لســـرعة تزايـــد عـــدد الســــكان  ١٧٦٠أســـعار الغـــلات الزراعيـــة بعـــد ســــنة 
بسبب قيام الثورة الصناعية وعنـدما وتصاعد أجورهم ومكاسبهم فى ذلك العصر 

قامـــت مـــدن صـــناعية جديـــدة وعظـــم  ١٧٧٥ظهـــر نظـــام المصـــانع حـــوالى ســـنة 
الطلب على الغلات الزراعية ، فأقبل المزارعون على أعادة تنظيم شئونهم وبـذل 
غاية الجهد لزيادة انتاجهم ، لكـى يتمكنـوا مـن تمـوين الاسـواق الكبيـرة والاسـتفادة 

فعـــة ، بعـــد أن كـــان غرضـــهم الاول أنتـــاج مـــا يكفـــى حـــاجتهم مـــن الاســـعار المرت
وبهـــذه الوســـيلة بـــدأت الزراعـــة فـــى الافتـــداء . وحاجـــة الاســـواق المحليـــة فحســـب 

بالصـــناعة الحديثـــة مـــن حيـــث الاســـتفادة مـــن التقـــدم العلمـــى الـــى أقصـــى حـــد ، 
  وبهــــــــــــــــــــــــــــذانعمت بزيــــــــــــــــــــــــــــادة الانتــــــــــــــــــــــــــــاج وتقليــــــــــــــــــــــــــــل نفقاتــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــى 

  . نفس الوقت 

يكــــون التقــــدم الزراعــــى بطيئــــآ فــــى مبــــدأ الامــــر ،  وقــــد كــــان طبيعيــــآ أن
ومقصــورآ فــى الغالــب علــى توســيع المســاحة المزروعــة بعــد تخفيــف المســتنقعات 

وسـاعدت حـروب نـابليون علـى . وأصلاح الاراضى البـور وأدخالهـا فـى الزراعـة 
زيــــادة الاهتمــــام بتحســــين الانتــــاج الزراعــــى لمــــا ســــبيته مــــن زيــــادة الطلــــب علــــى 

فــاع أســعارها ، ولــذا قامــت فــى ذلــك الوقــت كثيــر مــن الجمعيــات المزوعــات وأرت
التــى عنيــت بدراســة الشــئون الزراعيــة لتعريــف المــزاعين بأحســن وســائل الزراعــة 
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الحديثـــة وحـــثهم علـــى تنويـــع انتـــاجهم والاقبـــال علـــى زراعـــة كثيـــر مـــن الغـــلات 
سـواق الجديدة ، ولتنظيم الانتاج الزراعى وتدبير أحسن الوسائل لتصـريفه فـى الا

.  

وعنــــد أنتهــــاء حــــروب نــــابليون تعــــرض أغلــــب المــــلاك لخطــــر الافــــلاس 
غيـــر أن النفـــوذ . بســـبب كثـــرة الـــواردات الزراعيـــة وقتئـــذ وســـرعة هبـــوط الاســـعار 

العظــيم الــذى نعــم بــه كبــار المــلاك ســاعدهم علــى أنقــاذ الموقــف يحمــل الحكومــة 
  لقمـــــــح علـــــــى حمايـــــــة الزراعـــــــة مـــــــن المنافســـــــة الاجنبيـــــــة ، وأصـــــــدار قـــــــوانين ا

)corn laws(  لمنــع هبــوط أســعار الغــلال عــن المســتوى معــين  ١٨١٥لســنة .
ولهـــذا أســـتمرت الزراعـــة متمتعـــة بالاســـعار المرتفعـــة ممـــا عـــاى المشـــتغلين بهـــا 
بالفؤائــد العظيمــة وقــد أدى تحســن وســائل الزراعــة الــذى ظهــر واضــحآ فــى أوائــل 

  :.القرن الماضى الى النتائج الاتية 

الزراعيــة بــدلا مــن الطريقــة القديمــة المســرفة التــى قضــت بعــدم اتبــاع الــدورة  -١
) نظام الثلاثـة حقـول ( زراعة الارض أكثر من مرتين فى كل ثلاث سنوات 

  .لكى تسترد قوتها وخصبها 

زيــادة أســتخدام الاســمدة الطبيعيــة والصــناعية ، وتحســين وســائل الصــرف ،  -٢
  .الغلات الملائمة لكل منها  والعناية بدراسة أنواع التربة المختلفة لمعرفة

التوسع فى تحسين انتاج الاغنام والماشـية ، والاهتمـام بشـأن تغـذيتها لزيـادة  -٣
  .لحومها وألبانها 

أستخدام كثير من الالات الزراعية الجديدة كالمحاريث والات الحصـاد التـى  -٤
تجرهــا الخيــل ، وذلــك بغــرض الاقتصــاد فــى الوقــت والنفقــات ، غيــر أن تلــك 

  .اً اعة تقدمآ ظاهر لالات لم تكثر الا بعد أن تقدمت الصنا

ومما يدل على كثـرة أهتمـام الـرأى العـام بشـئون الزراعـة فـى ذلـك الوقـت 
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تعــــدد المعــــارض الزراعيــــة التــــى أقيمــــت فــــى أنحــــاء الــــبلاد المختلفــــة ، وتأســــيس 
 ١٨٤٢، وجمعية الكيمياء الزراعية سنة  ١٨٣٨عية الزراعية الملكية سنة االجم

مهـــور المـــزارعين كـــل بغـــرض تشـــجيع الابحـــاث الزراعيـــة العلميـــة ، وأســـداء ج ،
  .مساعدة وارشاد

@òvî�üa@òßbÓc@ò×Šy)Enelosures Movement (  

ظهــرت الرغبــة فــى أقامــة الاســيجة حــول الحقــول فــى أنجلتــرا منــذ القــرن 
ة ولـــم تشـــمل مســـاحة كبيـــرة مـــن الرابـــع عشـــر ، ولكنهـــا كانـــت فـــى مبـــدئها ضـــعيف

فقــد أصــبحت تلــك الرغبــة عامــة مــا بعــد منتصــف القــرن الثــامن عشــر أ. الارض
الا وكانـت جميـع أراضـى أنجلتـرا محاطـة  ١٨٥٠، بدرجة أنه لم تأت سـنة وقوية

بأســـيجة ، ويعلـــل الاهتمـــام الشـــديد باقامـــة الاســـيجة فـــى أنجلتـــرا فـــى ذلـــك الوقـــت 
  :بثلاثة أسباب

لــــى الغــــلات أن زيــــادة مكاســــب الزراعــــة بســــبب كثــــرة الطلــــب ع )الاول(
الزراعيــة وأرتفــاع أســعارها دفعــت المــلاك الــى توســيع المســاحة الصــالحةللزراعة 

) ١(وسـائل هـى أمـتلاك الاراضـى الشـائعةبكل الوسائل ، وقد كانـت أيسـر تلـك ال
  .وتحويلها الى الزراعة ، اذ كانت تلك الاراضى فى الغالب مخصصة للرعى 

ــانى( ن علــى قــوانين الاســيجة ســهولة الحصــول علــى موافقــة البرلمــا )الث
نظرآ لعظم نفـوذ طبقـة المـلاك فـى البرلمـان وقتـئ ، وقـد أسـتمر هـذا النفـوذ حتـى 

  . ١٨٣٢سنة )  Reform Aet( بعد صدور قانون الاصلاح الدستورى 

  

  

ــــث( ــــذ علمــــاء الاقتصــــاد وفــــى طليعــــتهم آدم ســــميث لاقامــــة  )الثال تجهي
زراعى فى أنجلترا نظـرآ لان  الاسيجة فقد رأوا فى ذلك تمهيدآ لازما لكل أصلاح
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زراعــة الارضــى غيــر المحــدودة بأســيجة كانــت مــدعاة للاســراف وغيــر مشــجعة 
على أستخدام الطرق الزراعية العلمية ، بسبب كثرة تقسيم الاراضـى بـين المـلاك 
، وصعوبة أتفاقهم على أتباع أصلاحات زراعية معينة كتحسين الصرف وتعبيد 

بيـــنهم ممـــا أســـتنفد أمـــوالهم ومجهـــودهم فـــى ســـاحة الطـــرق الـــخ ، وكثـــرة التنـــازع 
ولهذا رأى آدم سميث ألا مفر من هذه المساوىء ولا أمـل فـى أصـلاح . القضاء 

سـيجة ، وكبـرت الزراعة وزيادة أنتاج أنجلترا حتى يفى بحاجتها الا أذا أقيمت الا
  .، ووظفت رؤوس الاموال الكبيرة فى الزراعة الملكيات الزراعية

@ò×Šy@ÞbØ‘còvî�üa@òßbÓc@_@ @

، ففى حالة أتفـاق جميـع حركة أقامة الاسيجة وسائل مختلفةوقد أتخذت 
المنتفعــين مــن الارض الشــائعة فــى منطقــة معينــة علــى التنــازل عنهــا فــى مقابــل 

، وأصــبحت تلــك الارض الى ، تــم ذلــك دون تــدخل الحكومــةتعــويض عينــى أو مــ
علـى البرلمـان لكـى يصـدر فكـان ضـروريآ أن يعـرض الامـر . ملكآ لاحـد الافـراد 

قانونــآ باقامــة الاســيجة والاســتيلاء علــى الارض الشــائعة فــى منطقــة معينــة علــى 
، ثـم ذلـك دون تـدخل الحكومـة ، نها فى مقابـل تعـويض عينـى أو مـالىالتنازل ع

ة أخمـاس أما اذا قبل ذلك التنـازل أربعـ. بحت تلك الارض ملكآ لاحد الافرادوأص
فكــان ضــروريآ أن يعــرض الامــر علــى البرلمــان لكــى  ،المنتفعـين ورفضــه البــاقون

يصدر قانونآ باقامة الاسيجة والاسـتيلاء علـى الارض الشـائعة فـى تلـك المنطقـة 
 ١٨٣٦غيــر أنــه نظــرآ لــبطء هــذه الطريقــة وكثــرة نفقاتهــا أصــدر البرلمــان ســنة . 

قانونــآ ســمح باقامــة الاســيجة بــدون تصــريح خــاص مــن البرلمــان ، أذا وافــق ثلثــآ 
  .فراد المنتفعين من الارض الشائعة على ذلك الا

ولا مـــراء فـــى أن نتـــائج التوســـع فـــى أقامـــة الاســـيجة كانـــت وخيمـــة علـــى 
ــــك الصــــغير وأن عــــادت بالفائــــدة علــــى الزراعــــة بوجــــه عــــام ، لان المالــــك  المال
الصغير كان قبل ذلك قادرآ على تخصيص كل أرضه لزراعة الحبـوب والغـلات 
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تــرك حيواناتــه كالماشــية والاغنــام والــدجاج للرعــى فــى  المرتفعــة الاثمــان ، وعلــى
فلما حرم من الانتفـاع مـن تلـك الارض صـار ملزمـآ . الارض الشائعة فى قريته 

بتقليل مساحته المزروعة وتخصـيص جانـب مـن أرضـه الصـغيرة لرعـى حيواناتـه 
ك دأت فيه منافسة المال، ولذا قل أنتاجه الزراعى وزادت نفقاته فى الوقت الذى ب

وعلــى الــرغم مــن أن المالــك الصـغير حصــل علــى تعــويض مــالى فــى . الكبيـر لــه
الشائعة فانه بعد صـرف ذلـك التعـويض فـى  نزوله عن حقوقه فى الارضمقابل 

سد حاجاتـه العديـدة ، شـعر بأنـه قـد فقـد حقـاً ثمينـاً متوارثـاً دون ان يحصـل علـى 
   .أدنى تعويض جدى بقابلة

ن الى مقاومة إقامة الاسيجة بكل الوسـائل وكثيراً ماعمد صغار المزارعي
حتــى القـــوة ، ولكـــن ذلــك لـــم يجـــدهم نفعــاً إذ كـــان لا مفـــر مــن النتـــائج المحتومـــة 
لسرعة تزايد السكان فى ذلك العصر ، وكثرة الطلب علـى المزروعـات واسـتخدام 
رؤوس الأموال الكبيـرة والطـرق العلميـة الجديـدة فـى الرزاعـة وعنـدما وجـد صـغار 

ين انفســـهم عـــاجزين عـــن الاحتفـــاظ بمـــوقفهم بعـــد أن الأراضـــى الشـــائعة المـــزارع
وظهرت منافسة كبار الملاك لهم ، لـم يـروا بـدأ للـتخلص مـن ورطـتهم مـن اتبـاع 

  : إحدى الطرق الآتية

المهــاجرة إلـــى المـــدن الصـــناعية حيــث ظهـــرت المصـــانع الجديـــدة وتعـــددت ) أ ( 
   .سبل الرزق وكثر الطلب على الأيدى العاملة 

المهـــــاجرة إلـــــى الولايـــــات المتحـــــدة والممتلكـــــات البريطانيـــــة حيـــــث منحـــــت ) ب (
الأراضـى مجانـاً أو بابسـط الشـروط لمــن قبـل علـى اسـتخدامها فـى الزراعــة 

 . أو الرعى 

البقاء فى أقاليم انجلترا الزراعية وإن أدى ذلك الى تحول المالـك الصـغير ) ج ( 
ر كــان أشــدها وعــورة واثقلهــا ولعــل هــذا الطريــق الاخيــ. الــى عامــل أجيــر 

 . على النفس 
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نــتج عمـــا ســبق ان نقصـــت الملكيــة الصـــغيرة فــى انجلتـــرا نقصــاً عظيمـــاً 
وقـد . وأعيد تنظيم المجتمع الزراعـى فـى تلـك الـبلاد علـى أسـاس الملكيـة الكبيـرة 

رن الثـــامن ففـــى اواخـــر القـــ: نمـــت الملكيـــات الكبيـــرة فـــى انجلتـــرا بوســـائل متعـــددة 
عشـــر بـــدأ كثيـــر مـــن صـــغار المـــلاك ينســـجون تـــدريجياً مـــن الزراعـــة بســـبب قلـــة 
مكاسبهم وكثرة تعرضهم للمنافسة ، فباعوا املاكهم للاشراف وكبار الأغنياء فى 

  . مقاطعــــــــــــاتهم ، ثــــــــــــم رحلــــــــــــوا الــــــــــــى المــــــــــــدن الصــــــــــــناعية أو الــــــــــــى الخــــــــــــارج 
الزراعيـة زاد إقبـال  ولما بدأت حـروب نـابليون وارتفعـت اثمـان الغـلات والاراضـى

صغار الملاك على بيع املاكهم ليستفيدوا من ارتفاع اسـعارها وقتئـذ واقبـل علـى 
شـــرائها كبـــار المشـــتغلين بالصـــناعة والتجـــارة لـــرغبتهم فـــى توظيـــف امـــوالهم فـــى 

وعندما حلت الازمة . الزراعة والحصول على مانبع ذلك من زيادة الجاه والنفوذ 
اســعار الأراضـــى فــى التــدهور الســـريع أقبــل بقيـــة  وأخـــذت ١٨١٥الزراعيــة ســنة 

  . صغار الملاك على التخلص من املاكهم قبل ان يتعرضوا للافلاس التام 

وبهـــذه الوســـائل قلـــت الملكيـــة الصـــغيرة حتـــى كانـــت حالـــة انجلتـــرا ســـنة 
  شــــبيهة بحالتهـــــا اليـــــوم مـــــن حيـــــث كثــــرة الملكيـــــات الكبيـــــرة فيهـــــا بدرجـــــة  ١٨٤٥

وقـد اسـتمرت الملكيـات فـى . ولـة اخـرى فـى اوربـا الغربيـة لا تضارعها فيها اية د
التضـــخم منـــذ ذلـــك الوقـــت ، لكثـــرة التـــزاوج بـــين الاســـر الشـــريفة القديمـــة والاســـر 
الغنيـــة المشـــتغلة بالصـــناعة والتجـــارة ، ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن انضـــمام تلـــك الاســـر 

  . بعضها الى بعض 

ى كبيــرة عــاد ولا ريــب فــى أن تحــول الملكيــات فــى انجلتــرا مــن صــغيرة الــ
علــى الزراعــة بفوائــد جليلــة فــى بــادئ الامــر ةلمــا صــحبه مــن تخســن واضــح فــى 

  : وسائل الزراعة ، فقد اصبح المجتمع مقسماً الى ثلاثة طبقات مستقلة وهى 
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طبقة كبار الملاك التى تعنى قبل كل شئ بالحصـول علـى اكبـر اجـر ) أ ( 
  . من المشتغلين بفلاحة املاكها 

اجرين التى تةظف أموالها فى الزراعـة علـى أمـل الحصـول طبقة المست) ب(
علــى اكبــر مقــدار مــن الــربح ، ةولــذا لاتربطهــا صــلات قويــة بالزراعــة 

 . ، او بطبقة الملاك او العمال الزراعيين ةعلى اعتبارها مهنة هام

طبقة العمال الـزراعيين التـى لا تملـك الاراضـى التـى تشـتغل بفلاختهـا ) ج( 
ارة شئونها بوجه ما ، وإنما تقوم بعمل ما يطلـب منهـا ولا تساهم فى إد

 .فى مقابل ما تخصل عليه من اجر 

ولا يخفــى أن هــذا التطــور الخطيــر الــذى بــدأ منــذ منتصــف القــرن الثــامن 
عشــر فــى المجتمــع الزراعــى فــى انجلتــرا وفــى نظــام الملكيــة الزراعيــة فيهــا كــان 

ة الاقتصــادية ، لمــا نــتج عنــه مــن معتبــراً فــى بــادئ الأمــر تقــدماً كبيــراً مــن الوجهــ
زيــادة المســاحة المرزوعــة وزيــادة الانتــاج الزراعــى وتحســن وســائل الزراعيــة غيــر 
ان هــذا التقــدم اشــتمل بــلا ريــب علــى بــذور اضــمحلال الزراعــة فيمــا بعــد ، لأنــه 
أدى الى نقص عدد الملاك والمشتغلين بالزراعة بوجه عام ، حتـى صـاروا أثليـة 

ولهـذا الاعتبـار اهميتـه الكبيـرة فـى دولـة دسـتورية كـانجلترا ،   .ضئيلة فى الأمة 
إذ انــه عنــدما تعرضــت الزراعــة للاضــمحلال فــى أواخــر القــرن الماضــى لــم تجــد 
من يدافع عنها او ياخذ بناصرها ، بل كانت الأغلبيـة ترحـب بـذلك الاضـمحلال 

  .  لأنه متفق مع مصالحها الصناعية والتجارية
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